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خلاصة—هذا البحث يبحث في المحافظة على القرآن الكريم نحوًا وصرفًا، والمحافظة على القرآن الكريم دلاليًّا وأسلوبيا.
الكلمات الافتتاحية: الصرف، الدلالة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب اللغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على في المحافظة على القرآن الكريم نحوًا وصرفًا، والمحافظة على القرآن الكريم دلاليًّا وأسلوبيا.
II. موضوع المقالة 
المحافظة على القرآن الكريم نحوًا وصرفًا:

إن السبب في وضع علم النحو العربي هو القرآن الكريم؛ ذلك أنه لما فشا اللحن بين العرب في اللغة العربية، وبخاصة بعد التوسعات والفتوحات التي شهدتها الدولة الإسلامية، ووصل اللحن إلى قراءة القرآن الكريم -خاف المسلمون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من خطر هذا اللحن في القواعد اللغوية؛ فهب العلماء لمقاومة ظاهرة اللحن، وكان من أهم الوسائل في هذا: وضع قواعد وضوابط يلتزمها الناطقون؛ لتحفظ لغتهم من الخطأ واللحن، فوضع أبو الأسود الدؤلي هذه القواعد، وتسلم العلماء من بعده هذه القواعد فنمت حتى ظهر علم النحو, وتوالت من بعده العلوم والدراسات اللغوية.

وكان القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، دائمًا السبب في كل ما أحرزته اللغة العربية من تقدم وازدهار ومرونة أمام متغيرات الحياة المستمرة؛ حتى يومنا هذا، فقد نشأت العلوم اللغوية كلها من أجل خدمة كتاب الله  وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, حيث عمّ اللحن وانتشر.

ولم ينج من آفة اللحن من الفصحاء إلا القليل، حتى إن من لا يلحنون أصبحوا قلة يعدون على الأصابع، وثارت الهمم؛ فهب العلماء لدفع هذا الوباء ومحاصرته والقضاء عليه، فكانت حركة تنقية اللغة العربية، وظهور هذا العلم الجديد الذي يعرف بعلم النحو.

وجاء هذا العلم رائدًا لكل العلوم اللغوية، وحائزًا قصب السبق عليها؛ من أجل خدمة كتاب الله  وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والحفاظ عليهما, فكان خيرًا على اللغة العربية، وفتحًا جديدًا في ميدان الدرس اللغوي؛ تلته فتوحات وفتوحات، رأينا من خلالها ظهور علم الصرف، وعلم الصوتيات، والمعاجم، وغيرها.

لقد كان وضع النحو العربي أمرًا عجيبًا شد انتباه العلماء في الأمم الأخرى؛ فمنهم من أُعجب بهذا الكشف العلمي فأشاد به، ورآه أثرًا رائعًا من آثار العقل العربي.

ومنهم من أنكر نسبة هذا العلم للعرب، وادعى أن العرب إنما أخذوه عن نحو اللغات والأمم السابقة كالهنود واليونان, فليس لهم في نحوهم إلا تطبيق قواعد الأمم الأخرى النحوية على اللغة العربية، والذي يقف وراء هذا الزعم، هو الحقد والحسد والعداء، للإسلام والمسلمين.

ومنهم من حاول تخفيف حدة العداء والحقد في صورة التوفيق والجمع بين الرأيين المتناقضين؛ حيث قيل: لقد اختلف الأوربيون في أصل هذا العلم؛ فمنهم من قال: إنه نقل من اليونان إلى بلاد العرب، وقال آخرون: ليس كذلك؛ وإنما كما تنبت الشجرة في أرضها؛ كذلك نبت علم النحو عند العرب، وهذا هو الذي روي في كتب العرب منذ زمن.

لكنّ الدلائل والقرائن تنفي عن نحاة العربية أخذهم عن الهنود واليونان, وتثبت أصالة النحو العربي، وأنه نتاج هذه العقلية التي جَبَلَهَا الله على الدقة والملاحظة، والتي فجرها الإسلام الحنيف، ووجهها إلى التدبر والتأمل في هذا الكون، من خلال كتاب الله المنظور، قال تعالى: { قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [يونس: 101]. وحين استجاب العقل العربي والإسلامي لدعوة القرآن الكريم؛ آتى ثماره التي لم تقتصر على النحو فقط، بل تعدته إلى الصرف والعروض والقافية والمعاجم وغيرها.

هذا, وقد صار مصطلح النحو شاملًا لدراسة اللغة من حيث تراكيبها، وأجزاء هذه التراكيب، بما في ذلك جانب الإعراب، أي: إنه يطلق على النحو والصرف معًا، وقد عرف بعضهم النحو في هذه الفترة بأنه علمٌ يعرف به أحوال الكلمة العربية إفرادًا وتركيبًا, مع ملاحظة أن هذه الدراسة القائمة على التعاون والتنافس, قد استطاعت أن تجعل الدراسة النحوية والصرفية خالصة مما كان يختلط بها في المرحلة السابقة, في مباحث الأدب, واللغة، والأخبار.

كما أن طابع الدراسة النحوية اتسم بالتتبع والاستقراء والتقصي؛ فتوفرت لها المنهجية الصحيحة، كذلك نضج التأليف.
المحافظة على القرآن الكريم دلاليًّا:
الدلالة المعجمية أو القاموسية:

هي التي تم اكتشافها عند رصد اللغة وتدوين متنها، وسجلت في المعاجم والقواميس، التي يرجع إليها أصحاب كل لغة في لغتهم، وقد يُسميها بعض العلماء بالدلالة اللغوية، ويستعملونها في دراساتهم.

ومهمة المعجم اللغوي رصد كل الدلالات التي ترتبط بالكلمة في حياة أصحاب اللغة؛ سواء كانت دلالة صوتية أو نحوية أو صرفية أو ما إليها، وبيان هذه الدلالة من حيث نشأتها وعلاقتها باللفظ ذاته، وأيضًا من حيث تطورها، بل وصلت المعاجم الحديثة في بعض اللغات الأوربية إلى بيان الصورة الأدائية التي تكون عليها الكلمة في أفواه أبنائها، وتحديد طرائق نطقها، لكن هذا الأمر لم يحدث بالنسبة للمعاجم العربية لا في العصور المتتابعة التي مرت بها اللغة العربية حتى اليوم، بل ولا في أول نشأتها وتدوينها, كما يقول الدكتور عبد العزيز علام.

يقول: وهذا وإن عده بعض الباحثين قصورًا في حركة التأليف المعجمي, إلا أنه كان خيرًا كبيرًا؛ لأن قيام اللغويين وأصحاب المعاجم الأولى بطرح وإسقاط كل الخصائص اللهجية، وأخذ كل ما هو فصيح؛ كان الوسيلة الوحيدة في جمع الفصحى، ووضعها في إطار كليٍّ متكامل، ارتبط به السابقون وتمسكوا به، وقاس عليه اللاحقون واحتكموا إليه، وحافظوا عليه حتى اليوم؛ فلولا هذا الذي عابه البعض؛ لما تحددت الفصحى بهذه الصورة المحفوظة، والمدروسة في كتب تراثنا التليد؛ ولجاءتنا متنوعة مختلفة، ممزوجة بلهجاتها.

ويشهد القرن الثاني الهجري رحلات العلماء إلى البادية؛ ليعايشوا أهلها، ويسمعوا منهم، ويأخذوا اللغة عنهم، ومن هؤلاء العلماء النحويون الأوائل أمثال: أبي عمرو بن العلاء، والخليل، ويونس، والكسائي، ومنهم اللغويون الذين أخذوا على أنفسهم مهمة جمع اللغة؛ فبعد أن حددوا القبائل التي لا يوثق بلغاتها، ولا تؤخذ عنهم اللغة، كلخم وجزام وغيرهما، اتجهوا إلى القبائل الفصيحة مثل: قيس وتميم وأسد وهذيل, وشافهوهم وأخذوا عنهم اللغة.

وقد طبق اللغويون في هذه الدراسات الميدانية أحدث المناهج اللغوية الحديثة، وهو المنهج الوصفي، وبذلك بدأت في هذا القرن حركة علمية وهي حركة جمع اللغة، وبعد أن أتت هذه الحركة على غايتها، وانتهى العلماء من أخذ اللغة من تلك القبائل الفصيحة؛ انطلقت إشارة البدء في دراسات لغوية أخرى تتصل بدلالة الألفاظ, هي الكتب والرسائل والمعاجم.

وقد مهد لهذه الدراسات أمور, منها:

الحركة العلمية التي قامت من أجل توضيح آيات القرآن الكريم، ومحاولة فهمها؛ فاهتم العلماء بتفسير غريب القرآن ومشكله، وكانت كتب غريب القرآن نتيجة لهذه الدراسة المبكرة للقرآن الكريم.

الحركة العلمية التي قصدت إلى العناية بغريب الحديث؛ فقد أسفرت عن كتب غريب الحديث، وكانت رافدًا من أهم الروافد في إمداد الدراسات اللغوية بمادتها ومسائلها.

ظاهرة التدوين، حيث شهد القرن الأول وبداية الثاني نشأة العلوم العربية والإسلامية، وتدوين معظمها؛ كالفقه، والأصول، وعلوم القرآن، والحديث، والنحو، واللغة. وكل هذا أمد الدراسة اللغوية لمتن اللغة، ومفرداتها بمدد قوي، وجعلها تقوم على أساس متين.
وقد جاءت هذه الدراسة في صور كثيرة، منها: كتب غريب القرآن، وكتب غريب الحديث، وكتب المصطلحات الفقهية، وكتب لغات القرآن، وكتب لغات القبائل، وكتب المعرب، وكتب اللحن؛ ثم المعاجم العربية. وسوف ألقي نظرة على هذه الكتب فيما يلي:

الصنف الأول من الكتب: كتب غريب القرآن:

ابتدأها ابن عباس على أرجح الأقوال، وألّف بعده أبان بن تغلب البكري في كتابه (الغريب في القرآن), كما ألف مؤرج السدوس اللغوي، ويحيى بن مبارك اليزيدي، وأبو عبيدة معمر بن المثنى، والأصمعي، والأخفش الأوسط، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وابن قتيبة، وثعلب؛ وهم من اللغويين.

وقد نزل القرآن الكريم بلغة فصحى تعلو عن مستوى العامة من العرب؛ ولذلك أخذ الناس في الصدر الأول للإسلام يسألون كبار الصحابة عن تفسير آياته، وغريب ألفاظه، وتحدثنا الروايات الإسلامية بأن الصحابي المشهور عبد الله بن عباس كان يُسأل عن معنى ألفاظ معينة من القرآن الكريم؛ فيفسرها للناس، ويستشهد على تفسيرها بأبيات من الشعر العربي.

ويُعَدّ تفسير ابن عباس للقرآن نواة للمعاجم العربية؛ فقد بدأت الدراسة في هذا الميدان من ميادين اللغة بالبحث عن معاني الألفاظ الغريبة في القرآن الكريم، ولذلك نجد التآليف الأولى في المعاجم كانت تحمل اسم غريب القرآن، وأقدم مؤلف يحمل هذا الاسم هو لأبي سعيد أبان بن تغلب, ويقول عنه ياقوت في (معجم الأدباء): وصنف كتاب الغريب في القرآن الكريم، وذكر شواهد من الشعر.

وقد شعر العلماء منذ الصدر الأول للإسلام بحاجتهم إلى الشعر العربي؛ للاستعانة به في فتح مغاليق الألفاظ، والأساليب الغريبة الموجودة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة؛ فأكبوا عليه يروونه ويحفظونه، ويدرسون أساليبه ومعانيه، وما يدور فيه من ذكر لأيام العرب ووقائعها؛ ولولا هذا الباعث الديني لاندثر الشعر الجاهلي، ولما يصل إلينا منه شيء.

وقال أبو حاتم الرازي في كتابه (الزينة) مصداقًا لذلك: ولولا ما بالناس من الحاجة إلى معرفة لغة العرب، والاستعانة بالشعر على العلم بغريب القرآن، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والأئمة الماضين؛ لبطل الشعر وانقرض ذكر الشعراء، ولعفا الدهر على آثارهم، ونسي الناس أيامهم.

وعلى هذا نجد أن دراسة القرآن الكريم من دواعي الاهتمام بالشعر، كما كانت أحد الأسباب التي أسهمت في نشأة المعاجم العربية.

الصنف الثاني من الكتب: كتب غريب الحديث:

وهذا الصنف أيضًا أُلِّف من أجل خدمة المفردات ودراسة معانيها واشتقاقاتها، وبذلك كان غريب الحديث من ميادين الدراسة اللغوية، وقد أعطى العلماء فيه عطاءً كبيرًا؛ فكانت هذه المجموعة الهائلة من كتب غريب الحديث ومشكله.

ومن العلماء الذين أبلوا في هذا الفرع بلاء حسنًا: أبو عبيدة معمر بن المثنى، والذي ينسب إليه أول كتاب في غريب الحديث، وتبعه: النضر، وأبو عمرو الشيباني، وقطرب، والأصمعي، وأبو زيد الأنصاري، وسلم بن عاصم الكوفي، وجميعهم من اللغويين، وكانت كتبهم محدودة في حجمها ومادتها.

ويأتي أبو عبيدة القاسم بن سلام في بداية القرن الثالث, فيؤلف كتابه المشهور (غريب الحديث), الذي يُعد طفرة قوية في هذا الفرع من الدراسات اللغوية، فهو يمتاز عن الكتب السابقة من حيث المنهج، والترتيب، والاتساع؛ حتى ليقال: إنه جمع الكتب السابقة وزاد عليها، ومكث في تأليفه -كما قيل- أربعين سنة؛ وبذلك نال إعجاب الناس.

ثم نرى أبا عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري يؤلف كتابه (غريب الحديث) ليكمل ما فات ابن سلام، ويضيف على ما أتى به ضِعْفه أو أضعافه؛ حتى ليعد كتاب ابن سلام، وكتاب ابن قتيبة من الكتب الأمهات في هذا الباب، التي تغني عن كل ما سبقها من كتب صغيرة، والتي هي أساس لكل ما جاء بعدها.

وتتوالى جهود اللغويين في ذلك، وتظهر مؤلفاتهم؛ مثل ما قام به أبو سليمان الخطابي في كتابيه (غريب الحديث) و(إصلاح غلط المحدثين)، وأبو محمد الهروي في كتابه (الغريبين)، وأبو القاسم الزمخشري في كتابه (الفائق في غريب الحديث والأثر)، وهو يُعد أغزر كتب غريب الحديث مادة لغوية، وأيضًا أبو موسى الأصفهاني في كتابه (المجموع المغيث في غريب القرآن والحديث).

ثم يأتي أبو السعادات المبارك بن محمد, المعروف بابن الأثير في كتابه (النهاية في غريب الحديث والأثر), ويمثل كتاب النهاية هذا أعلى قمة في مستوى التأليف في غريب الحديث، كما يمثل كتاب (المفردات) للراغب في غريب القرآن, في القرن السادس.

وقد رأى كثير من اللغويين, ومن نهج نهجهم من علوم البلاغة أن الفصاحة تقوم على كثرة الاستعمال، والحق أن في نفسي شيئًا من هذا المقياس؛ فهل غموض معنى اللفظ يبعده عن الفصاحة؟ إن هذا اللفظ المحكوم عليه بالغرابة أدى وظيفته في بيئته على لسان ناطقه ساعتئذ, محققا الفهم والإفهام، أنجرده من الفصاحة إن أبعده أبناء العرب عن الاستعمال عبر الأزمان؛ حتى غمض معناه، وانزوى من الاستعمال؛ فلا نعرفه إلا بعد التنقيب في كتب اللغة؟ وهل نعد كل ما غمض من الكلام في كتب غريب القرآن والحديث والأثر بعيدًا عن الفصاحة؟

لقد اتفق العلماء على فصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا ما يؤثر من حسن بيانه، وضروب فصاحته، وجعلوا منها تكلمه بألفاظ اختص بها، لم تسمع من العرب قبله، كما اتفق العلماء على أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تلي القرآن الكريم في الفصاحة، وكل هذا يتناقض مع الحكم بنفي الفصاحة عن الغريب.

وبدلًا من وصم هذه الألفاظ الغامضة المعنى بالشذوذ أو نفي الفصاحة عنها؛ فإننا ننتهج نهج علماء غريب القرآن والحديث في إزالة غموضها، والحض على استعمالها.

ولم يكن من الغريب أيضًا أن يفسر علماء الغريب اللحن بمعنى غريب اللغة ونحوها، في قول عمر: "تعلموا السنة والفرائض واللحن, كما تعلموا القرآن", فهل قول عمر يشير إلى وقوع الغريب في عهده؟

نعم، بل يذكر الخطابي أن غريب الحديث وقع في حياته صلى الله عليه وسلم, ويذكر ثلاثة أسباب لكثرته:

الأول: جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وضروب بيانه. 

الثاني: اختلاف عباراته عن أمره ونهيه وتشريعه وإفتائه، وتكرير بيانه فيها؛ ليكون أوقع للسامعين، وأقرب إلى فهم من كان أقل فقها، وأقرب بالإسلام عهدًا؛ فيجتمع في اللفظة الواحدة عدة ألفاظ تحت معنى واحد.

الثالث: اختلاف عبارات الصحابة؛ باختلاف لغاتهم، ومراتبهم في الحفظ والإتقان عما يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرته؛ فيجتمع في الحديث الواحد إذا تشعب طرقه عدة ألفاظ مختلفة، موجبها واحد.

ويتفق ابن الأثير مع الخطابي في وقوع الغريب أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم, حيث كان أصحابه يعرفون أكثر ما يقول، وما جهلوا سألوه عنه فيوضحه لهم، ولكن ذكر أن زيادته بدأت في عهد الصحابة؛ حين فتحت الأمصار، وتداخلت اللغات، ونشأ أولاد تعلموا من اللسان العربي ما لا بد لهم في الخطاب منه، وتركوا ما عداه؛ لعدم الحاجة إليه.

ثم بلغت ذروته في عهد التابعين، وما انقضى زمانهم إلا واللسان العربي -كما يقول ابن الأثير- قد استحال أعجميًّا أو كاد؛ فلا ترى المستقل به والمحافظ عليه إلا الآحاد، فجهل الناس من هذا المهم ما كان يلزمهم معرفته، ثم هب العلماء يجمعون ما رأوه غريبًا، وكان أولهم أبو عبيدة معمر بن المثنى، وذكر سبعة عشر عالمًا بينه وبين أبي عبيدة، اهتموا بجمع هذا الغريب وتوضيحه.

أما دراسة الأسلوب, أو ما عرف عند العلماء فيما بعد بعلوم البلاغة، وهي علوم: البيان والمعاني والبديع, فتذكر المصادر العربية أن أبا عبيدة معمر بن المثنى كان أول من ألّف فيها, وغايته توضيح الأساليب القرآنية.
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